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المستخلص :Abstract 

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية العمل عن بُعد في المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية ، وتحليل دوره في دعم منهجيات الإدارة الرشيقة (Agile) والمنهجيات الهجينة (Hybrid Project Management)، وذلك من خلال تطبيق دراسة ميدانية على عينة من موظفي مشروع نيوم، الذي يمثل نموذجًا فريدًا للمشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على استبانة مكوّنة من أربعة محاور رئيسية: جودة التواصل، الإنتاجية، الرضا الوظيفي، وفعالية العمل عن بُعد.
أظهرت النتائج الإحصائية أن فعالية العمل عن بُعد جاءت بمستوى مرتفع جدًا (متوسط 4.29)، كما بينت وجود علاقات ارتباط قوية بين العمل عن بُعد وكل من الإنتاجية (r = 0.82)، التواصل (r = 0.71)، والرضا الوظيفي              (r = 0.77). وأظهر نموذج الانحدار أن الإنتاجية هي أكثر العوامل تأثيرًا على فعالية العمل عن بُعد (β = 0.46)، تليها جودة التواصل والرضا الوظيفي. كما أثبت تحليل الثبات ارتفاع موثوقية الأداة (α = 0.94). وتشير النتائج إلى أن العمل عن بُعد يعزز تطبيق منهجيات Agile من خلال تحسين التفاعل والتواصل بين أعضاء الفريق، كما يدعم النموذج الهجين الذي يجمع بين التخطيط التقليدي والتنفيذ المرن، وهو ما يتناسب مع طبيعة المشاريع الضخمة في نيوم.
وتخلص الدراسة إلى أن تبني نماذج العمل الرقمية المرنة، إلى جانب منهجيات Agile وHybrid، يمثل توجّهًا فاعلًا لرفع كفاءة المشاريع الكبرى، ويوصي الباحث بتعزيز البنية الرقمية، وتطبيق سياسات عمل مرنة، وتدريب الموظفين على أساليب الإدارة الحديثة لضمان أفضل النتائج في بيئات المشاريع المستقبلية.
الكلمات المفتاحية:
العمل عن بُعد، الإدارة الرشيقة، الإدارة الهجينة، Agile، Hybrid PM، مشاريع نيوم، الإنتاجية.


















الفصل الأول
الإطار العام للبحث











المقدمة:
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في حجم وطبيعة المشاريع العملاقة، خاصةً تلك 
المرتبطة برؤية المملكة 2030  مثل مشاريع نيوم، البحر الأحمر، القدية، ومطار الملك سلمان الدولي, حديقة الملك سلمان, مشاريع الهيئات الملكية, إكسبو, ومشاريع كأس العالم 2034.
تمثل مشاريع البنية التحتية الضخمة (مشاريع الميقا او القيقا)  محورًا رئيسيًا في التحول الوطني لما لها من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن إدارة هذه المشاريع تتسم بدرجة عالية من التعقيد نظرًا لتعدد الجهات ذات العلاقة، وضخامة الميزانيات، وتقلب الظروف التقنية           والتنظيمية. وقد أثبتت التجربة أن اعتماد منهجيات الإدارة التقليدية الصارمة (Waterfall) لم يعد كافيًا لتحقيق      مستويات الأداء المطلوبة، مما فتح الباب أمام البحث عن أساليب أكثر مرونة وكفاءة. 
 
وفي هذا السياق، برزت منهجية إدارة المشاريع الرشيقة ,(Agile)  كأحد أهم الأساليب الحديثة التي تعتمد                      على التكرارية والمرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن Agile ساهمت بشكل كبير           في تعزيز نتائج مشاريع التحول الرقمي في المملكة، بل وتم اعتماد مبادئها في العديد من برامج رؤية المملكة 2030
من خلال الحوكمة الرشيقة والتنسيق الشامل بين الجهات التنفيذية و اصحاب المصلحة او دمجها مع المنهجيات التقليدية في المشاريع, ذلك يبغى التساؤل قائماَ حول اثر ممارسة ودمج طرق الإدارة الرشيقة  (Agile) مع الطرق التقليدية (Waterfall) في هذه المشاريع العملاقة ذات الطبيعة الهندسية.
هذه الدراسة تسعى الى تحليل اثر تطبيق دمج الطريقتي الإدارة المذكورة على اداء المشاريع عبر تقديم إطار بحثي يجمع بين التحليل النظري والدراسة العملية وفائدتها واثرها على المشاريع والتحديات المتوقعة من خلال استخدام او دمج طرق الإدارة الرشيقة والتقليدية وسوف يتم تسليط الضوء على مشروع نيوم في الأمثلة كونه احد المشاريع الرؤية التي تتبنى هذه الطرق في ادارة مشاريعها.








مشكلة الدراسة:
على الرغم من التوسع الكبير في تنفيذ المشاريع العملاقة ( ميقا و قيقا )  في المملكة 
 إلا أن العديد من هذه المشاريع يعاني من تحديات متكررة أبرزها: 
- التأخير في تسليم الأعمال. 
- تجاوز الميزانيات المقررة. 
- ضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة. 
- صعوبة التأقلم مع التغييرات المتسارعة. 
 
هذه التحديات أثارت الحاجة إلى منهجيات أكثر مرونة، إلا أن تطبيق Agile  في مشاريع البنية التحتية لا يزال محدودًا لأسباب تنظيمية وفنية. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي: 
1. إلى أي مدى يسهم تطبيق ممارساتAgile  ودمجها مع الإدارة التقليدية في تحسين أداء مشاريع البنية             التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية؟
2. كيف هو دورها واثرها على الموظفين وبيئة العمل؟
3. ماهو تاثيرها على الوظائف وسوق العمل الاعتيادي الحالي من حيث التبني؟










 

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة من خلال بعدين رئيسيين: 
 
أولًا: الأهمية العلمية 
- إثراء الأدبيات العربية التي تفتقر لدراسات حول تطبيق Agile  في المشاريع الإنشائية. 
- تقديم إطار نظري يجمع بين Agile والمنهجيات التقليدية. 
- دعم التوجهات الحديثة في تبني النماذج الهجينة. 
 
ثانيًا: الأهمية العملية 
- مساعدة مديري المشاريع في اختيار المنهجيات الأكثر ملاءمة. 
- تحسين معدلات الإنجاز وتقليل الهدر في المشاريع. 
- دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. 
- تقديم نموذج هجين قابل للتطبيق في بيئات المشاريع المحلية. 

-أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي:
تحليل اثر ممارسات الإدارة الرشيقة Agile  ودمجها على أداء المشاريع التقليدية الضخمة
الأهداف الفرعية:
· قياس مستوى تطبيق الإدارة الرشيقة في المشاريع الضخمة
· تحديد أثر تطبيق الإدارة الرشيقة على الأداء (الوقت – التكلفة – الجهد)
· تحليل أثر النموذج الهجين Hybrid Project Management 
· تقديم توصيات لتحسين منهجيات إدارة المشاريع في المملكة
· تحليل تجربة تطبيق دمج الإدارة الرشيقة في مشروع نيوم





-تساؤلات الدراسة: 

· مامستوى تبني الإدارة الرشيقة في المشاريع الضخمة في المملكة؟
· كيف يؤثر تطبيق الإدارة الرشيقة على الأداء الزمني والتكلفة والجودة؟
· ما التحديات التي تواجه تطبيق الإدارة الرشيقة في قطاع المشاريع في المملكة؟
· مامدى فعالية الدمج بين الإدارة الرشيقة ومنهجيات الإدارة التقليدية؟
· هل يسهم تطبيق النموذج الهجين في تحسين الأداء العام للمشاريع؟



- فروض الدراسة:

· توجد علاقة ذات دلالة بين تطبيق الإدارة الرشيقة و تحسين الأداء
· تطبيق الإدارة الرشيقة يقلل التأخير الزمني
· الإدارة الرشيقة تسهم في ضبط وتقليل التكاليف
· النموذج الهجين يؤدي الى تحسين الأداء الكلي
· الثقافة التنظيمية تمثل تحدياَ امام التطبيق الفعال



-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث:
يعتمد نموذج الدراسة على:
· المتغير المستقل في ممارسات الإدارة الرشيقة
· المتغير   المعتدل والدمج بين المنهج التقليدي و الإدارة الرشيقة
· المتغير التابع أداء المشاريع 
العلاقة بين المتغيراتت سيتم تحليلها باستخدام أدوات التحليل الإحصائي 








الفصل الثاني
الدراسات السابقة و الإطار النظري











- المقدمة

يشكّل الإطار النظري أساسًا علميًا يمكّن الباحث من بناء تصور واضح وشامل للمتغيرات الرئيسة في الدراسة، وذلك من خلال توضيح المفاهيم والمبادئ والنماذج التي تستند إليها إدارة المشاريع في بيئات العمل الحديثة. وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، خصوصًا ضمن مبادرات رؤية 2030 ومشاريع الميجا بروجيكت مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، أصبحت الحاجة ملحّة لإعادة النظر في المنهجيات التقليدية لإدارة المشاريع، والبحث عن أساليب أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتغيير.
وتبرز منهجية إدارة المشاريع الرشيقة (Agile Project Management) كأحد الأساليب الحديثة التي تعتمد على السرعة، والتفاعل المستمر، والتطوير التكراري، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة مقارنة بالمنهجيات التقليدية التي تركز على التخطيط الصارم والتسلسل الخطي للعمليات. غير أن الطبيعة المعقدة والضخمة للمشاريع الكبرى تجعل تطبيق Agile بمفردها أمرًا غير كافٍ، مما دفع الكثير من الباحثين والممارسين إلى تبني ما يعرف بـ منهجيات الإدارة الهجينة (Hybrid Project Management)، والتي تجمع بين ميزات التخطيط المنضبط في الإدارة التقليدية ومزايا المرونة في Agile.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن الدمج بين الأسلوبين التقليدي والرشـيق يساهم في تحسين جودة القرارات، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة فرق العمل، وتحقيق قيمة أعلى في وقت أقل، خصوصًا في المشاريع المعقدة ومتعددة الأطراف. كما تشير الدراسات العربية والأجنبية إلى أن نجاح المنهجيات الهجينة يعتمد بشكل مباشر على جودة التواصل، والمرونة التنظيمية، ومستوى الإنتاجية، وتبني تقنيات العمل الحديثة، مما يجعلها ذات صلة مباشرة بموضوع هذا البحث الذي يقيس أثر ممارسات Agile وTraditional على أداء المشاريع الضخمة.
وفي هذا الفصل، سيتم استعراض الأسس النظرية ذات الصلة بمنهجيات إدارة المشاريع التقليدية، والإدارة الرشيقة، والنموذج الهجين، إضافة إلى خصائص المشاريع الضخمة والمتغيرات التي تؤثر على إدارتها. كما يتناول الفصل العلاقة بين هذه المنهجيات في سياق بيئات العمل الحديثة في المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى بناء إطار نظري متكامل يدعم الجوانب التطبيقية للدراسة ويعزز من قوة تفسير نتائجها.






- الدراسات السابقة
دراسة (Shahad Khormi 2024) 
The Impact of Implementing Agile Project Methodology on Performance Quality and Project Duration for NEOM Project
تتناول هذه الدراسة تأثير تطبيق منهجية أجايل على جودة الأداء والمدة الزمنية لمشروع نيوم، والتي تمثل واحدة من المشاريع الكبرى والمعقدة في المملكة العربية السعودية. في هذه الدراسة، تم تحليل تأثير تطبيق منهجية أجايل من خلال بيانات تم جمعها عبر الاستبيانات والمقابلات مع مجموعة متنوعة من المشاركين في المشروع. تم تقسيم الدراسة إلى عدة مراحل، حيث بدأت بفهم كيفية تطبيق منهجية أجايل في المشروع، وتقييم مدى رضا المشاركين عن المنهجية. من خلال تحليل البيانات، وجدت الدراسة أن تطبيق منهجية أجايل قد أسفر عن تحسين ملحوظ في جودة الأداء. تم ملاحظة انخفاض في عدد الأخطاء وتقليل الحاجة للتعديلات المستمرة، مما انعكس إيجاباً على رضا العملاء وزيادة مطابقة النتائج للمواصفات الفنية. على صعيد المدة الزمنية، أظهرت النتائج أن منهجية أجايل ساهمت في تسريع عمليات التنفيذ وتقليل الوقت اللازم لإكمال المهام. تحسنت المرونة والاستجابة للتغيرات بشكل كبير، مما أدى إلى تحقيق التقدم في المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة. هذا التحسن كان مدعوماً بالتسليم التدريجي والتحسين المستمر الذي يميز منهجية أجايل. أظهرت الدراسة أيضًا أن نجاح تطبيق منهجية أجايل يتطلب دعماً قوياً من الإدارة العليا، وتوفير الموارد اللازمة، وتدريباً كافياً للفرق. كما أكدت النتائج على أهمية التعاون بين الفرق المختلفة وتعزيز التواصل الفعّال لتحقيق الأهداف المشتركة. بناءً على هذه النتائج، فإن الدراسة تقدم توصيات حول كيفية تحسين تطبيق منهجية أجايل في مشاريع مشابهة.
منهجية الدراسة:
· استخدمت منهجًا تجريبيًا (Empirical) يعتمد على استبيانات + مقابلات.
· العينة: مجموعة من المهندسين ومديري المشاريع والمقاولين العاملين في NEOM.
· أدوات التحليل: إحصاءات وصفية، اختبار الفرضيات، تحليل الارتباط.
أهم النتائج:
1. تطبيق Agile أدى إلى تحسين جودة الأداء وتقليل الأخطاء التشغيلية بنسبة ملموسة.
2. ساهم Agile في تسريع وتيرة التنفيذ بفضل أسلوب التكرار (Iteration).
3. خفّض Agile الحاجة إلى التعديلات المتكررة في التصميم والتنفيذ.
4. نجاح Agile يعتمد على: 
· دعم قوي من الإدارة العليا.
· التدريب المستمر.
· تحسين التواصل بين الفرق.
دراسة (Nadia Yusuf & Dareen Abdulmohsen 2023 )
Saudi Arabia’s NEOM Project as a Testing Ground for Economically Feasible Planned Cities
هدفت هذه الدراسة إلى بحث كيفية إسهام مدينة نيوم المخططة في المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الاقتصاد والاستدامة في البلاد. وقد سعت الدراسة إلى تقييم تحديات مشاريع المدن المخططة من منظور الفوائد المحتملة لاقتصاد المملكة. وباستخدام بيانات من الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع والمنشورات ذات الصلة، أمكن تقييم إدارة المخاطر في المشاريع الحضرية الضخمة واستكشاف قضية التوسع الحضري المستدام في سياق نيوم. ولتحليل البيانات، استُخدمت تقنيات تحليل المحتوى والتحليل الموضوعي، مما أتاح تحديد الأنماط والاتجاهات في البيانات واستخلاص استنتاجات حول المساهمات المحتملة لنيوم في تحقيق أهداف الاقتصاد والاستدامة في المملكة. وتشير النتائج إلى أن نيوم، التي تطمح إلى أن تكون مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية، قد استقطبت شركاء ومستثمرين بارزين مهتمين باختبار تقنيات وبنية الطاقة المتجددة. وستعتمد جدوى نيوم كأرضية اختبار للمدن المخططة المستدامة وتأثيرها على المملكة على القدرة على تحقيق توازن فعال بين الفوائد الاقتصادية المحتملة والمخاطر والتكاليف المرتبطة بالمشروع. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مشروع نيوم يمثل فرصة للمملكة العربية السعودية لإعادة صياغة صورتها والمشاركة في خلق مستقبل أخضر، لكن نجاحه سيعتمد على تلبية متطلبات الاستثمار وإدارة التحديات المتعلقة بالمشروع.
منهجية الدراسة:
· منهج وصفي تحليلي.
· تحليل محتوى لبيانات المشروع الرسمية.
· دراسة حالة Case Study من منظور الحوكمة والمخاطر.
أهم النتائج:
1. أكدت الدراسة أن NEOM يُعد نموذجًا عالي التعقيد يحتاج أساليب إدارة مرنة Adaptable Governance.
2. توجد تحديات ضخمة في: 
· إدارة المخاطر.
· التنسيق بين الجهات.
· الاستدامة.
3. التوصية الأساسية: استخدام ممارسات Agile / Lean / Adaptive PM لرفع الكفاءة وتقليل المخاطر.

دراسة (Ismail Sanni 2025 )
Integrating Agile Methodologies with Traditional Project Management Frameworks: A Hybrid Approach for Enhanced Efficiency and Risk Mitigation

تتناول هذه الورقة إدارة المشاريع الهجينة، وهي نتاج دمج منهجيات الرشاقة وإدارة المشاريع التقليدية. يركز البرنامج على تطبيق نهج هجين لتحقيق كفاءة أعلى للمشاريع وتقليل المخاطر في بيئات المشاريع المعاصرة. مع تزايد التعقيد والشكوك، أصبحت حدود كلا النهجين في إدارة المشاريع واضحة. بينما توفر إدارة المشاريع التقليدية قابلية للتنبؤ والهيكل، إلا أنها غالبا ما تفتقر إلى المرونة، وتضمن المنهجيات الرشيقة القدرة على التكيف، لكنها تواجه تحديات عند تنفيذها في مشاريع واسعة النطاق. من خلال تحليل ممارسات الصناعة الواسعة والأدبيات، تظهر هذه الورقة كيف يستفيد النهج الهجين من نقاط قوة منهجيات إدارة المشاريع التقليدية والمرنة من خلال الجمع بين التخطيط وتقييم المخاطر مع مشاركة أصحاب المصلحة والتطوير التكراري لممارسات الرشيقة. لذلك، تشير النتائج إلى قيمة كبيرة تقدمها المنهجيات الهجينة في القدرة على التكيف مع التغيير، والتعاون بين أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر.
منهجية الدراسة:
اعتمد الباحثون على منهجية تحليلية–نظرية (Analytical Literature-Based Methodology)، تتضمن:
· تحليل الأدبيات (Literature Analysis)
· مراجعة ممارسات الصناعة Industry Practices Review
· دمج نتائج الأبحاث المنشورة حول Agile / Traditional / Hybrid PM
أهم النتائج:
· القصـور في كل من Agile وTraditional عند استخدامها منفردة
· الإدارة التقليدية قوية في التخطيط – المخاطر – التحكم – التوثيق لكنها ضعيفة في التكيف.
· Agile ممتازة في المرونة – التعاون – الاستجابة للتغير لكنها أقل كفاءة في المشاريع الضخمة أو المنظمة بشدة.
· الـ Hybrid مثالي للمشاريع المعقدة (مثل البنية التحتية / نيوم / رؤية 2030) لأن:
· مشاريع كهذه تحتاج تخطيط دقيق (ميزة Waterfall)
· لكنها تحتاج مرونة عالية وقدرة على الاستجابة للتغيير (ميزة Agile)
· المنهج الهجين Hybrid يتفوق على كلتا المنهجيتين
الدراسة أثبتت أن الدمج يؤدي إلى:
· تحسين القدرة على التكيف
· تحسين التواصل مع أصحاب المصلحة
· تقليل المخاطر
· رفع جودة المخرجات
· تسريع اتخاذ القرار
· تحسين القدرة على إدارة التغيير
وتوصي بأن:
· يتم استخدام Waterfall في التخطيط
· ويتم استخدام Agile في التنفيذ والتطوير
· ويجب تدريب الفرق على منهجية مشتركة
· وتطبيق حوكمة تدعم المرونة

دراسة (Jonson Micheal 2025)
Agile Project Management in Non-Tech Sectors: Success Factors and Adaptation Strategies 
تناولت دراسة Agile Project Management in Non‑Tech Sectors: Success Factors and Adaptation Strategies (2024) تطبيق منهجيات Agile في القطاعات غير التقنية من خلال مراجعة منهجية للأدبيات ودراسات الحالة الصناعية. وأظهرت الدراسة أن Agile يمكن أن تنجح خارج بيئات التكنولوجيا بشرط تكييف ممارساتها بما يتناسب مع طبيعة القطاع، وأن عوامل النجاح الأساسية تشمل دعم الإدارة العليا، ثقافة تنظيمية مرنة، فرق متعددة التخصصات، وتواصل مستمر بين أعضاء الفريق. كما بينت النتائج أن اعتماد Agile يؤدي إلى تحسين الأداء، تقليل زمن الدورة، ورفع رضا العملاء، في حين تظل التحديات متمثلة في مقاومة التغيير ونقص المهارات. وأوصت الدراسة بالدمج بين الأساليب التقليدية وAgile عبر نموذج هجين Hybrid PM لضمان التوازن بين التخطيط المحكم والمرونة التشغيلية.
منهجية الدراسة:
اعتمد البحث على منهجية مختلطة تحليلية وصفية (Descriptive–Analytical Approach) تتضمن:
مراجعة منهجية للأدبيات (Systematic Literature Review)
· تحليل عدد كبير من الدراسات المنشورة حول Agile في قطاعات مثل: 
· التصنيع
· الخدمات
· التعليم
· الصحة
· البناء
· تم استخدام معايير اختيار صارمة لتحديد الدراسات ذات الصلة.
تحليل مقارن (Comparative Analysis)
· مقارنة تطبيق Agile بين القطاعات التقنية وغير التقنية.
· مقارنة عوامل النجاح والتحديات في كل قطاع.
دراسات حالة صناعية (Industry Case Examples)
· تحليل حالات تطبيق Agile في مصانع، مستشفيات، مؤسسات تعليمية، وسلاسل التوريد.

أهم النتائج:

عوامل النجاح الأساسية لتطبيق Agile في القطاعات غير التقنية:
(1) دعم القيادة (Leadership Support)
أعلى عامل تأثير.
(2) الثقافة التنظيمية المرنة (Organizational Culture)
· ثقافة تشجّع على التجريب.
· قبول التغيير.
· العمل التعاوني.
(3) فرق عمل متعددة المهارات (Cross‑Functional Teams)
· شرط أساسي لتطبيق Agile خارج التقنية.
(4) التواصل المستمر (Continuous Communication)
· Agile تعتمد على Daily Standups – Review – Retrospective.
· هذه الاجتماعات تطبق بسهولة حتى في المستشفيات والمصانع.
(5) التدريب والوعي Training & Awareness
· العامل الأكثر افتقارًا في القطاعات غير التقنية.
· بدون تدريب، Agile تفشل.



















-الإطار النظري
يشكّل الإطار النظري لأي بحث علمي الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها التحليل والاستنتاج، فهو الإطار المفاهيمي الذي يوضح الخلفية العلمية للموضوع ويحدد الأسس الفكرية التي تستند إليها الدراسة. وفي هذا البحث، يكتسب هذا الفصل أهمية مضاعفة نظرًا لكون موضوع الدراسة يتقاطع مع ثلاثة محاور رئيسية في إدارة المشاريع الحديثة، وهي: منهجيات إدارة المشاريع التقليدية، منهجيات Agile الرشيقة، والمنهجيات الهجينة Hybrid التي تجمع بينهما. كما يتقاطع الإطار النظري مع طبيعة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتصف بدرجة عالية من التعقيد والتغيير المستمر، وتخضع لاعتبارات تنظيمية واقتصادية وفنية تجعل من اختيار منهجية الإدارة المناسبة عنصرًا حاسمًا لنجاحها.
لقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في الأساليب المتبعة لإدارة المشاريع على الصعيد العالمي. فبعد أن كانت المنهجيات التقليدية — مثل Waterfall وPMBOK — تهيمن بشكل شبه كامل على إدارة المشاريع الإنشائية، بدأ هذا الواقع يتغير تدريجيًا نتيجة بروز تحديات جديدة تتعلق بزيادة حجم المشاريع، وتعدد أصحاب المصلحة، وتسارع وتيرة التطوير التقني. كل ذلك دفع المؤسسات إلى البحث عن منهجيات أكثر مرونة، وأكثر قدرة على التعامل مع بيئات التنفيذ الديناميكية. وهنا ظهرت منهجية Agile التي استطاعت أن تثبت نفسها في مجالات عدة، بدءًا من تطوير البرمجيات، وصولًا إلى القطاعات غير التقنية مثل الصحة والتعليم والصناعة والخدمات.
ومع التوسع في تطبيق Agile خارج القطاع التقني، بدأت تظهر اتجاهات حديثة تهدف إلى مواءمة منهجية Agile مع طبيعة المشاريع الضخمة، حيث يصعب الاعتماد على منهجية واحدة فقط لإدارة مبادرة تمتد لسنوات وتشارك فيها عشرات الجهات. فالمشروعات العملاقة — مثل مشاريع البنية التحتية، التنمية الحضرية، وتطوير المدن الذكية — تتطلب في الوقت نفسه صرامة في التخطيط وإدارة المخاطر (وهي عناصر أساسية في المنهج التقليدي)، إلى جانب مرونة في التنفيذ والاستجابة للتغير (وهي السمات الجوهرية لـ Agile). ومن هنا نشأت الحاجة إلى منهجية هجينة Hybrid Project Management تجمع بين مزايا المدرستين، وتسعى لحل التناقض بين الثبات المطلوب في مراحل التخطيط، والمرونة اللازمة في مراحل التنفيذ.
وتزداد هذه الأهمية عند النظر إلى واقع المشاريع في المملكة العربية السعودية، خصوصًا تلك المرتبطة برؤية 2030، والتي تتضمن عددًا من الميجا بروجيكت الأكثر طموحًا على مستوى العالم. إذ تتسم هذه المشاريع بسمات خاصة مثل تعدد مستويات الحوكمة، الحاجة إلى التنسيق بين عشرات الجهات، تغير المتطلبات بناءً على مستجدات اقتصادية وتنظيمية، إضافة إلى الارتباط بالابتكار والتحول الرقمي. لذلك فإن اختيار النموذج الإداري المناسب لهذه المشاريع لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتقليل المخاطر وضمان تحقيق الأهداف ضمن نطاق التكلفة والزمن المحددين.
وتظهر الدراسات الحديثة أن مشاريع البنية التحتية الكبرى يمكن أن تستفيد بوضوح من مبادئ Agile بالرغم من جذور هذه المنهجية في عالم البرمجيات. فمفاهيم مثل التطوير التكراري، إدارة القيمة، تعزيز التواصل، العمل الجماعي متعدد التخصصات، والمراجعات الدورية يمكن تكييفها لتناسب المشاريع الهندسية. كما أن انتشار أساليب الإدارة الرقمية والعمل عن بعد والتنسيق عبر المنصات التعاونية يدعم قدرة Agile على العمل بشكل واسع في البيئات الجغرافية المتعددة.
وبالرغم من ذلك، لا يمكن تطبيق Agile بشكل كامل في المشاريع العملاقة، وذلك بسبب أن هذه المشاريع تتطلب مستويات عالية من التحكم والامتثال والمعايير الهندسية الصارمة، مما يجعل المنهجية الهجينة أكثر ملاءمة. هذا الدمج بين التخطيط التقليدي والتنفيذ المرن يساعد على إيجاد توازن بين الاستقرار التنظيمي والابتكار التشغيلي.
لذلك، يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض نظري شامل للمنهجيات المذكورة، بدءًا من الإدارة التقليدية وما يرتبط بها من أسس التخطيط والرقابة، مرورًا بمنهجية Agile وقيمها وممارساتها العملية، وانتهاءً بالمنهج الهجين الذي يمثل جوهر الدراسة. كما يستعرض الفصل طبيعة مشاريع البنية التحتية الضخمة وخصائصها الإدارية، ليوضح بشكل منطقي كيف يمكن تطبيق النموذج الهجين في هذا النوع من المشاريع، بما يدعم تحقيق أهداف الجودة والوقت والتكلفة.

















مفهوم إدارة المشاريع التقليدية  Traditional Project Management 
الإدارة التقليدية
تمثل إدارة المشاريع التقليدية أو Waterfall Methodology أحد أكثر الأساليب انتشارًا في القطاعات الإنشائية والهندسية. تقوم هذه المنهجية على المراحل المتتابعة Sequential Phases مثل:
· بدء المشروع
· التخطيط
· التنفيذ
· المراقبة
· الإغلاق
وتعتمد على التخطيط التفصيلي المسبق، وتوثيق المتطلبات، وتحديد نطاق العمل بدقة قبل بدء التنفيذ.
مميزات الإدارة التقليدية
1. وضوح المتطلبات منذ بداية المشروع.
2. سهولة المتابعة والتحكم عبر وجود مراحل محدّدة.
3. التوافق مع البيئات التنظيمية الصارمة (مثل مشاريع البناء).
4. ملاءمتها للعقود الهندسية التقليدية مثل عقود EPC.
التحديات والقصور
1. ضعف القدرة على التكيف مع التغييرات.
2. التأخر في اكتشاف الأخطاء حتى المراحل المتأخرة.
3. ارتفاع التكلفة عند الحاجة إلى تعديل التصميم أو النطاق.
4. عدم ملاءمتها للمشاريع ذات التعقيد العالي أو التي تتغير احتياجاتها بشكل مستمر.




مفهوم إدارة المشاريع الرشيقة  Agile Project Management
أجايل  Agile
تُعد Agile منهجية إدارة تعتمد على التكرار، المرونة، التعاون، وتسليم القيمة سريعًا. نشأت Agile في مجال تطوير البرمجيات، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل قطاعات متعددة بسبب قدرتها العالية على التعامل مع الغموض والتغيير.
تعتمد Agile على مبادئ رئيسية:
· التواصل المستمر
· فرق متعددة المهارات
· تكرار Sprint قصير
· مراجعات دورية
· تحسين مستمر

قيم Agile الأساسية
وفقًا لـ Agile Manifesto  فإن القيم الأساسية تشمل:
1. الأفراد والتواصل قبل العمليات والأدوات.
2. العمل المنتج قبل التوثيق الشامل.
3. التعاون مع العميل قبل التفاوض على العقد.
4. الاستجابة للتغيير قبل الالتزام بالخطة.

فوائد Agile في المشاريع الضخمة
· رفع جودة المنتج.
· تسريع الإنجاز عبر دورات قصيرة.
· تحسين القدرة على التعامل مع التغييرات.
· تعزيز رضا العميل.
· دعم فرق العمل غير المركزية والمنتشرة جغرافيًا.

تحديات Agile
· صعوبة تطبيقها في المشاريع ذات العقود الصارمة.
· الحاجة لتدريب مكثف للفِرق.
· عدم ملاءمتها وحدها للمشاريع ذات المخاطر العالية أو المتطلبات الثابتة.

مفهوم الإدارة الهجينة  Hybrid Project Management
الإدارة الهجينة
الإدارة الهجينة هي دمج مخطط ومنهجي بين Agile والإدارة التقليدية بهدف الجمع بين قوة كل منهما.
تُستخدم الإدارة التقليدية في:
· التخطيط
· تحديد نطاق المشروع
· إدارة المخاطر

ويُستخدم Agile في:
· التنفيذ التكراري
· التطوير
· التفاعل المستمر بين الفرق

مبررات استخدام النموذج الهجين
1. التعقيد العالي في المشاريع الضخمة.
2. الحاجة إلى التوازن بين المرونة والانضباط.
3. التحولات السريعة في الأهداف (كما في مشاريع رؤية 2030)
4. التقليل من المخاطر عبر التخطيط التقليدي + التنفيذ المرن.
مزايا الإدارة الهجينة
· تحسين القدرة على التنبؤ.
· زيادة مستوى التكيف السريع.
· تعزيز جودة المخرجات.
· تقليل التأخير.
· تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة.

أظهرت دراسة Adedokun et al. (2025) أن النهج الهجين يحسن من الكفاءة ويقلل المخاطر في المشاريع المعقدة.
وأظهرت دراسة Khormi et al. (2024) حول NEOM أكدت أن الدمج بين Agile والتقليدي حقق نتائج أفضل من استخدام أحدهما منفردًا.
تعريف مشاريع الميجا بروجيكت Miga Projects
الميجا بروجيكت
هي مشاريع ضخمة تتجاوز تكلفتها عادةً مليار دولار، وتتضمن مستويات عالية من التعقيد المالي والتقني والإداري، مع وجود عدد كبير من أصحاب المصلحة.
خصائصها
· كثرة الأطراف المشاركة
· تعقيد التشريعات
· طول مدة التنفيذ
· مخاطر عالية
· نطاق يتغير باستمرار
مشاكل شائعة
· التأخير
· تجاوز التكلفة
· ضعف التنسيق
· الحاجة لمرونة وقتية














العلاقة بين Agile وHybrid وإدارة مشاريع البنية التحتية
تتطلب مشاريع البنية التحتية في المملكة نماذج إدارة تجمع بين:
· الدقة في التخطيط (تقليدي)
· التكيف السريع (Agile)
· المرونة التشغيلية (Hybrid)
الدراسات الحديثة تدعم هذا التوجه، إذ أكدت أن Agile يساعد في التعامل مع التغيّر السريع في بيئات المشاريع الحكومية، بينما يوفر Waterfall الحوكمة المناسبة للمشاريع الحساسة.

يعد هذا الجدول توضيحًا مقارنًا للفروقات الجوهرية بين منهجيات إدارة المشاريع التقليدية والرشيقة والهجينة. ويظهر بوضوح أن المشاريع الضخمة — خاصة تلك التي تتسم بارتفاع التعقيد والتغير المستمر — تحتاج إلى نموذج يجمع بين قوة التخطيط التقليدي ومرونة المنهجيات الرشيقة، وهو ما توفره الإدارة الهجينة. وقد أكدت دراسات مثل Khormi et al. (2024) حول مشروع  NEOM، ودراسة Adedokun et al. (2025)، أن النموذج الهجين يسهم في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء ودعم الاستجابة للتغيرات، مما يجعله الخيار الأكثر فاعلية لإدارة مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية.
جدول (1) العلاقة بين انواع إدارة المشاريع:
	العنصر 
	الإدارة التقليدية 
	الإدارة الرشيقة Agile 
	الإدارة الهجينة Hybrid 

	طبيعة المنهج 
	خطّي، متسلسل، ثابت 
	تكراري، مرن، قائم على التفاعل 
	دمج بين التخطيط التقليدي والتنفيذ المرن 

	تحديد المتطلبات 
	ثابتة مسبقًا وصعبة التغيير 
	مرنة وتتطور مع المشروع 
	تحديد أساسي مسبق + تعديل تفصيلي أثناء التنفيذ 

	أسلوب التخطيط 
	تفصيلي كامل منذ البداية 
	تخطيط قصير المدى لكل Sprint 
	تخطيط شامل + خطط قصيرة لكل مرحلة 

	آلية التنفيذ 
	مراحل ثابتة (بدء–تخطيط–تنفيذ–إغلاق)
	دورات قصيرة Sprint بمدة
(1-4 أسابيع ) 
	تنفيذ تكراري ضمن إطار تخطيط تقليدي 

	إدارة المخاطر 
	قوية جدًا عبر أدوات تحليلية 
	مرنة عبر التكرار والكشف المبكر 
	الأقوى: تخطيط تقليدي + كشف مبكر عبر Agile 

	إدارة الجودة 
	مراجعة في نهاية كل مرحلة 
	تحسين مستمر عبر كل Sprint 
	مراجعة دورية + ضبط رسمي للجودة 

	التوثيق 
	مرتفع جدًا وملزم 
	خفيف ومختصر 
	توثيق متوسط )مزيج بين الاثنين(

	التواصل 
	رسمي وتقارير دورية 
	اجتماعات يومية وتفاعل مباشر 
	مزيج بين الاجتماعات الرسمية واليومية 

	دور صاحب المصلحة 
	مشاركة محدودة 
	مشاركة مستمرة في كل دورة 
	مشاركة منتظمة دون تعطيل مراحل التخطيط 

	المرونة 
	منخفضة 
	مرتفعة جدًا 
	مرونة عالية مع وجود ضوابط تنظيمية 

	الملاءمة للمشاريع 
	مشاريع واضحة النطاق وثابتة 
	مشاريع متغيرة وغامضة 
	مشاريع عملاقة ومعقدة (الأفضل)

	إدارة التغيير 
	صعبة وبطيئة 
	سهلة وسريعة 
	متوازنة وسهلة نسبياً 

	الوقت والزمن 
	قد يتأخر بسبب الجمود 
	سريع في الإنجاز 
	أفضل أداء زمني 

	التكلفة 
	ثابتة ولكن ترتفع مع التعديلات 
	تقل تدريجيًا عبر التحسين المستمر 
	أكثر استقرارًا في المشاريع الضخمة 

	القابلية للتوسع 
	قوية في المشاريع البنائية 
	متوسطة – تحتاج نضج عالي 
	الأقوى لأنها مهيأة للتوسع المؤسسي 

	أمثلة الاستخدام 
	البناء – البنية التحتية –   الهندسة 
	التحول الرقمي – المنتجات – الخدمات 
	المشاريع الوطنية – المدن الذكية – الميجا بروجيكت 



















خلاصة الفصل الثاني
يُظهر هذا الفصل أن المشاريع الضخمة —مثل مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية 2030— تتطلب بيئة إدارة تجمع بين التخطيط الصارم والمرونة التشغيلية. وتُعد منهجيات Agile والهجين متوافقة تمامًا مع هذه الاحتياجات، خصوصًا عندما تكون المصالح المتقاطعة، والتغييرات السريعة، والقدرة على التكيف عناصر أساسية لضمان نجاح المشروع.
الدراسات أظهرت أن فرق Agile تؤدي أداءً جيدًا عند العمل عن بعد، خاصة عند توفير أدوات رقمية للتواصل والتعاون.
وقد دعمت مشاريع مثل NEOM هذا النموذج عبر اعتماد فرق عالمية موزعة أثبتت أنها تدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع جودة العمل.
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